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الم نهرب الال وا هدا لا إله ال الله وده لا شروت لم و اشید أن مدا 


-أيها الإخوة الاکارم- فاننا في هذه الليلة المباركة ليلة الخمیس من هذا الشهر 
المبارك الاغر شهر رجب آحد الاشهر الحرم التي اختصها الله عمجل بمزید فضل وانعام 
وتعظیم للحسنات والسيئات فیها. ۱ 1 

في هذه الليلة المباركة نجتمع دقائق لل عن الساعة بكثير - بمشيئة الله عل - 
نتدارس أمراً مهماء وحدیشا شيّقاء لطالما اشرأبّت التفوس إليه» ولطالما سهرت العديد 
من الم الليالي الطوال في النظر فيه والتأمّل. 

إن حديثنا الليلة حديتٌ عن العلم وي العلم. هذا العلم هو ميراث الأنبياء -صلوات 
الله وسلامه عليهم-». وقد قال نبينا الأكرم عم «إن الأنبياء لم یورّوا ديناراً ولا 
درهماء وإنما ورّئوا العلم» فمن أخذه أخذ بنصيب وافر». 

فالناس یتفاضلون بمعاییر کثيرة ماعا رل ما حوته نفوسهم من هذا العلم 
الذق هو میراث الانبیاء. 


ولذلك صح عن النبي یور في حديث خمید بن عبد الرحمن عن معاوية 


صا لو ردو * 


نة في الصحیح أن النبي موسر قال: «من یرد الله به خيراً یفقهه في الدین». 


۰ 


تسألونني؟ خياركم في الجاهلية خيا ركم في الإسلام إذا فقهوا». 

فلذلك بنص حديث النبي صََِِلنَََتَهِوَسَلََ فإن أخيّر الناس وأكرمهم وأعلاهم منزلة 
وأرفعهم درجة إنما هم الذين كانوا منتسبين للعلم وأعلاهم أنبياء الله -صلوات الله 
وسلامه عليهم-» ثم بعدهم الناس الأمثل فالأمثل. 

ولذلك جاء في رواية عند أبي يعلى في المسند - وفي إسنادها رجل فيه ضعف وهو أبو 
الوليد الموقري ولكن معناها صحيحٌ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» - أن النبي 
َلوسر قال: «ومن لم يفقه فلا خير فیه». 

من لم يك في قلبه شيءٌ من الفقه ولم يعلم شيئ من العلم فإنه لا خير فيه البتة» وهذا 
معنى قول المأمون الخليفة العباسي المشهور: «إن الناس رجلان: رجل طالب لعلم وآخر 
قانع بجهل». 

فالمرء كلما ازداد علمً وحرص على هذا الأمر وابتغاه وسعی في تحصيله؛ فان هذا 
علامة خيريته. 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحن «إنك إذا ریت الشاب الحَدَّث يتتبع 
حِلّق العلم» ويقرأ في کتبهم وينظر في دروسهم وما قالوه؛ فاعلم أن الله أراد به خيراً» بل هو 
بحدیث نينا ج 0 و ر من خیر الناس: (من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين»2. 

ومن العجب أن هذا العلم مِنَحّ من الله عَيَتَجَلٌ فليس الناس بمحص لین له بالتمني ولا 
بالترجيء واّما بمواهب منه سارعا وأرزاق» وال سل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في 
لزق [النحل:۷۱]» ومن أعظم ما بُرزق المرء به: العلم. ومع ذلك فکما أن العلم رزق 
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وهبة من الكريم جَلَوَعَكَا فان هذا العلم -أعني العلم الشرعي- يحتاج إلى تعلّم واکتساب. 
ولذا جاء في الحديث عند الطبراني - بإسنادٍ حسّنه بعض آهل العلم - أن نبينا الأكرم 
صا اة اومسر قال: نما العلم بالتعْی وانما الحلم باتحلم». 

فالمرء لا يولد عالماء ولا يخرج من بطن أمّه فاهماً فقيهاء بل لابد له من التعب في 
هذا العلم» والرحلة في تحصیله» وبذل الغالي والنفيس لاجله» ثم بعد ذلك لا ينال المرء 
منه شيتا إلا بتوفيق من الله 32 واعانة Ea‏ 
ذا لم يكو عون من الله للفتی قآول ما يجني علیه اجتهاده 

-نعم أيها الاخوةت إن الحدیث عن العلم وفضله ومکانة آهله حدیث تشرئبٌ له 
النفوس» وتسعد به الأرواح الصادقة؛ لأنه حدیث عن الصالحين» بل عن خير الصالحین 
فان خير الصالحین هم العلمای لأنهم ورثة الانبیای ولذلك كانت العبادة القليلة ممن يعلم 
أحكام العبادة أفضل وأعظم جرا عنده 202 ممن یفعلها تقليدا ومحاکاة. 

ففي المسند من حدیث عمار هَن أنه سمع النبي ههور وأخير عنه أنه 
قال: «إن المرء ليصلي ولیس له من صلاته إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا 
شُدُسهاء إلا سُبّْعهاء إلا ثُمُنهاء إلا تنعها. إلا عشرها». 

يقول أهل العلم: فالمرء يصلي وبجانبه صاحبه وأحدهم يعظم أجره أكثر من أجر 
صاحبه» بل ربما وصل إلى عشرة آضعافه تم له الأجر والآخر إنما نال عشرهاء والسبب 
في ذلك أمران: 


- ما وقر في قلبه من الإخلاص لله عَرَبَجَلّ. 


- وما فعله بجوارحه متابعة للنبى صلعَر. 
لِيبْلَوَكُمْ یم خسن عَمَا) [الملك:۲]. قال الفضيل بن عياض: «أحسن العمل 
أخلصه وآصوبه» إن العمل إذا كان غير خالص لم يُقبل» وإذا كان غير صواب لم يقبّل). 


فالمرء إذا رفع يديه وصففٌ قدميه وحنى ظهره في رکوعه» ثم جعل وجهه وأعضاءه 


وأعظمه السبعة على الارض كما آم ر النبی هه 0 قابضا لبدية حتی تقيض » ناشرا 


ليديه حيث تنشر في الصلاة؛ فانما فعل ذلك سنة واقتداءً فعظم آجره. 

ولذلك -أيها الاخوة- ذکر بعض أهل العلم رَحَهَهُ تَعَالَى أن عند ذكر الصالحین 
تتنزل الرحمات. هذا الأثر تقل عن سفيان رت والسبب في ذلك: أنه إذا ی 
والعلم والصالحون وصلاحهم اشرآبّت النفوس وطوعت أن تكون مثل هؤلاء فقلدتهم 
وحاكتهم فيما هم فيه فاضلون لغيرهم من الصلاح والعلم والتقى والزهد. فحين ذاك تأي 
البركة والخير الذي يعم السامعين. 

-أيها الإخوة -» ذكرت قبل قليل إن الحديث في ذلك طويل وهو * كذل ل الوقت نفسه 


ولكن لا نريد الحديث عن هذا الموضع» وإنما سأنتقل مباشرة لموضوعنا الذي اجتمعنا 


من الدقائق دون الساعة بام الله مرقض: 
قلت قبل قلیل: إن هذا العلم مواهب من الله عَرَبِجَلَّه وانما پُرزق المرء هذا العلم 


- بتوفیق منه جَلولا واعانة. 
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- وبسیب یکتسبه المرء بنفسه. 

وإذا نظر المرء في عوائق هذا العلم وصوارفه ونواقصه؛ فإنه حینئذ سیستطیع أن ينفي 
عن نفسه الامر الثاني وهو مسببات العلم التي یکتسبها بنفسه؛ وسنذکر الیوم -بأمر الله 
رل - بعض] من العوائق التي تصرف المرء عن تحصیل هذا العلم بشتی فنونه وساثر 
آنواعه وفروعه وهذه العواثق التي سنذکرها یمکن أن نقسّمها إلى قسمین: 

@ القسم الأول: ما یتعلق بشخص طالب العلم الحریص علیه. 

© والقسم الثاني: ما یتعلق بمسلکه وطریقته في تحصيل هذا العلم وما هي الوسيلة 
التي استنها لیتحصل على هذا العلم. 


OR 


یایند اك القوي لب هطق (0). 


# نبداً بأول هذين النوعين وهو ما يتعلق بشخصه © 
ا 
© فآول عائق يمنع المرء من تحصيل العلم 3 
۱ أن يكون المرء متكبراً فیه. ۱ 
وقد ثبت في البخاري عن مجاهد بن جر تلمیذ ابن عباس ره أنه قال: «لا ينال 
العلم مستح ولا مستكبر). 
من تكبّر وتعظم في نفسه على ألا يطلب العلم ولا يجلس في مجالس أهله» ولا يصاف 


ا 


«إن المرء إذا 57 -وأشار النبي E‏ بيده ۳ هكذا ذا ينبل يده- رفعه الله 
ع وأشار النبي صا اة اومسر بيده هكذاء «وإن المرء إذا تعظّم وتكبّر خفضه الله 


و5 


سَبحانه وَتَعَال ) . 


كل من تواضع في شيء رفعه الله فيه» وکل من تكبر في شيء خفضه الله عَرَْجَلٌ فیه. من 
تكبّر في طلب العلم وتحصيله فإنه لا يُرزق منه شيء» والسبب في ذلك: أن كثيراً ممن يطلب 
العلم إنما هم من أبناء الفقراء كما ذكر ذلك آبو عبد الله العباسي أو أبو حيان التوحيدي. 
لست ای 

فمن يكون من أهل الشرف وأهل الخير والمال فإنه يرى من المنقصة في حقه 
والغضاضة في شأنه أن يجالس مثل هؤلاء فيجلس معهم. ولذلك كان آهل الشرف عند 
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الأوائل عندما يريدون أن يطلبوا العلم أو يرووا الحديث يطلبوا المحدث أن يأتي إليهم» 
فكان كثير من المحدثين يرفض ويقول: إنما يكون العلم في المسجد. فمن آراده فليأت. 

وهذه القصص فيها كثيرة» ولكن يكفينا قول عمر بن عبد العزيز -وهو في البخاري 
Er N‏ قال: «لا تزال هذه الأمة في خير ما كان العلم في المساجد». 

فهو ليس حكراً على أحَدٍ دون آحد ليس مخصوصا به عِلية القوم دون من هم من 
آواسطهم؛ ولیس مضنونا به عن أحدٍ دون أحد. بل هو للكل. 

وانظر -أيها الموفق- لابن عم رسول الله عبر -أعني عبد الله بن عباس - 
الذي سمًاه النبي صعَب هر خر هذه الأمة وترجمان قرآنباء فان عبد الله بن عباس 
رصنع كان له في طلب العلم شان عظيم» فيأتي مرة فيجلس على بيت معاذ بن جبل» 
فيجلس عند باب بيته فيطيل معاد الخروج فتغلب ابنّ عباس عیثه فينام عند عتبة بيته» فلما 
يخرج معاد يجد ابن عباس عند الباب وقد توسد عتبته» فيقول له: یا ابن عم رسول الله لو 
طرقت الباب لخرجت. قال: إنا كذلك نفعل بعلمائنا»» ثم يمشي معاد فيأتي ابن عباس معه 
فيمسك بزمام ناقته فيقول: «يا ابن عم رسول الّی لا تفعل ذلك. قال: انا كذلك نفعل 


بعلمائنا). 


ووالله آقولها غير حانثِ عن علم ومعرفة وخبر بالأوائل والأواخر: أن من اذل نفسه في 
يمتنع من حضور لشيء مُنِع منه فإنه الذي يُوفق وإنه الذي يُرْرّق. 


ليعرف الصادق من الكاذب» فيعرف من يصبر ومن لا يصبرء فيقول: هذا تواضع للعلم 
وهذا لم يتواضع له فلا يقبل عليه. 

فالمقصود: أن الحديث في هذا الأمر طویل» ولكن نكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق» 
وكما قال مجاهد: «لا ينال العلم مستح ولا مستکبر»» وهنا في كلمة (مستح) لنعرف أن 
الحياء كله خير» فإن الحياء لا يأتي بش أبدأء وإنما قصّد مجاهي رنه لما قال: «لا ينال 
العلم مستح ولا مستكبر» أي: الكبْر الذي أبس لبس الحياء» فان الشيطان يدخل على 
ال سا ع الم م وإنما هو حقيقة مُنِع بحجة الكِبْر 
فكيف يكون ذاك الرجل الذي بلغ من العمر فوق الأربعين يجلس في حلقة إنما يجلس فيها 
من دون العشرين؟ هذا کیره ليس حياء. كيف يجلس المعلّم مع طلابه في حلقة قرآنٍ أو 
نحوها؟ هذا کی ليس حياءً. كيف يجلس المدير مع موظفيه ومن هم دونه؟ هذا کبر وليس 
حیاء. 

المقصود من هذا: أن الکبر من أعظم عواتق العلم. 

ویتعلق بالكبر أيضا -الکبر كما تکلمنا قبل قلیل عن الکبر- في تحصیل العلم؛ فان 
الکبر في بذله من عوائق تمامه. 

فإن من عظم ما يزيد الله عَرَيَجَلٌ به علم المرء وینمیه له أن يبذله؛ وأن يعلّم غیره |یاه» 
ولذلك فان الامام آحمد لما شئل- لما قال أولاً: لا ينبغي لأحدٍ أن يطلب العلم إلا بنية 
خالصة- قالوا: ما النية؟ قال: أن ينفي الجهل عن نفسه وأن یعلّم غيره. فالعلم النية الصادقة 


فيه أن تعلّم غيرك» ولذلك كل شيء زيادته في زكاته؛ وزكاة العلم تعليم النّاس فیه ومن 
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تکبر في تعليم الناس لم يبارّك له في علمه» وإنما كان إلى نقص لا إلى نماء. 
ویتکبر المرء في تعليم الناس حینما یألف أن یعلم آناس) من صخاتر الناس ومن 
عوامّهم. ویقول: إنما أنا لا أعلّم إلا الأكابر فحسب. هذا رجل لم یتواضع في العلم. 
الاخر: من لا يجلس إلا أن يُجْلّس له فإذا جلس له العدد القليل امتنم» وإذا جلس 
عنده العدد الكبير جلسء ذاك أيض] متكبرٌ في بذله. 
فالمقصود: أن المرء يحرص على ألا يتكبر في العلم حال طلبه أو حال بذله. 


OR 


ل وض لفضيرةالشّيخ عد 


© الأمر الثاني من عوائق العلم 3 
أن یستعجل المرء في تحصیله. ۱ 
Gers O‏ 


فإن الإمام محمد بن جرير الطبري رنه لما حضرته الوفاة سمع حدیثا يُروى عند 


e که‎ 


فأخذ دواة وقلما وورقاً ثم كتب هذا الحديث الذي سمعه وهو على فراش موته. 

وهذا یدنا علی آن العلم یستمر مع المری ر أله اي وآئه وصل قمة الجبل 
فهو في الحقيقة إنما هو إلى نقص. فما بعد القمة إلا الانحدار. 

آنا آقول: إن من استعجل العلم بسرعة لم يتحصل علیه ولذلك یقول محمد بن 
شهاب الزهري - الامام الجلیل التابعي الذي عليه هو مع ثلاثة من علماء الحدیث علیهم 
مدار جُل الأحاديث المروية عن النبي عبر كما قال علي بن المديني -: یقول 
محمد بن شسهاب: «هذا العلم إن آخذته جملة ذهب منك جملة» ون آعطیته كُلّك أعطاك 
بعضه). 

العلم إن آخذته جملة في يوم واحد ذهب منك. لا یمکن أن يسكب العلم سکب في في 
ار دا ليك السك لساري ا مارك للبم امسق بسا 
لابد له من سهر لیال وبذل أوقاتٍ وذهاب عمْرِ وبذل شيء كثير لأجل هذا العلم» فلذلك 
من ظن أنه سيّرزق العلم في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو في سنة أو أكثر فإنما ذاك رجل لم 


وفق» وإنما جاءه عائقٌ من عوائق العلم فاستعجل. 
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ومن القواعد المقررة عند الفقهاء -وهي قاعدة فقهیة-: أن من استعجل شین قبل 
آوانه عو قب بحرمانه. 

فمن استعجل في تحصیل العلم فانه پْعاقب بعدم تحصیله وقد قال أبو تمام: 
عن الى بسنل سيرك ال کے میا چی الأول 

فمن مشى على طريقة أهل العلم واستن بسننهم ومشى بمسلكهم متبعً الطريقة 
المثلى في ذلك؛ فانه واصل بأمر الله عَرَصَجلّ. 

وسأذكر أثراً - والاثار كثيرة - أو صورة من صور الاستعجال في العلم: 

# من صور الاستعجال في العلم: أن يكون المرء حريص] على أن يتصدر وعلى أن 
يفتي وأن یتکلم» وهذا علامة استعجاله فان المرء ليعلم أن من علامة توفيق الله یل 
للعبد: أن يبتعد عن التصدر وعن الإفتاء. 

يقول ابن أبي الدنيا هار (آدرکت سبعین من آصحاب رسول الله ااه اووس 
كلهم إذا سئل المسألة أحالها لصاحبه حتى تعود للأول». سبعون من أصحاب النبي 
صََعَ هر كلهم إذا سئل المسألة أحالها لغيره لمعرفته بضعف نفسه وعجزه عنها. 

ولذلك یقول أهل العلم: "كلما زاد علم المرء قل ٍنکاره وعرف قدر نفسه وکثر 
ورعه). 

وقد جاء أنَّ الإمام أحمد كان يُسأل كثيراً عن المسألة تلو المسألة» فیقول: لا أعلم لا 
آعلی لا أعلم. فقيل لتلميذه أبي بكر الأثرم: لم أحمد كان يكثر من (لا أعلم)؟ قال: لعلمه 
بالخلاف. 
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فالمرء إذا وف لخشية الله عََلَ وعدم الحرص على ذلك فإنه علامة توفيقه. 

وأذكر هنا أثراً -لكي لا طیل- فإن الرامهرمزي في کتابه «المحدث الفاصل» عقد باب 
قال: «باب ما جاء أن أهل الحديث كانوا لا يحدثون إلا أن يبلغ المرء منهم أربعين سنة). 

وذكر ابن الجوزي في «مناقب الامام أحمد يَََزَدَُعَنَهُ أن رجلا من المحدثين يُدعى عبد 
الله بن الحجاج قال: دخلت بغداد سنة ثلاث ومائتین من هجرة المصطفی ص ءوس 
فسألت عن أحمد بن حنبل فقالوا: هو في بيته معتزلٌ لا يحدث الناس. قال: فذهبت إلى 
أصبهان ثم جئت في السنة التي تليهاء فدخلت بغداد فسألت عن أحمد فقالوا: هو متصدرٌ 
في جامع المنصور الجامع الكبير في البلد. وإذا حلقته أكبر الحلقات. قال أبو الفرج في 
"المناقب": «وفي هذه السنة تم أحمد أربعين عاماًء وقد كانت سنة المحدثين أن لا يحدثوا 
قبل الاربعین». 

آنا قصدي من هذا: أن المرء لا یستعجل تحصيل العلم في نفسه ولا یستعجل أن 
يتصدر فيه» وإنما یعلّم من تحت يده من آهل بیته وقراباته وتلاميذه وهكذا إلى أن يبسر الله 
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۱ أن يرغب المرء في علمه بالدنیا وآن يرغب عن الاخرة. ۱ 
إن من أعظم العوائق أن يقصد المرء بعلمه الدنیا؛ ولذلك من طلب العلم ليماري به 
العلماء ویجادل به السفهاء لم يكل منه حط وانما هذا العلم یجب أن بطب له ل 
وقبل أن نتكلم عن بعض صور طلبه للدنیا وما یتعلق بها؛ يجب أن نتکلم عن مسألة: 
كيف تكون النية في العلم؟ فقد ذكرت لكم قبل قليل أن أبا بكر المروذي أو الميموني - 
آحدهما- لما سأل الامام أحمد حينما قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يطلب العلم إلا بنية. قال: ما 
النية في العلم؟ قال: أن تنفي الجهل عن نفسكء وأن تعلّم غيرك. 
إذا نوی المرء بطلبه العلم أن ينفي الجهل عن نفسه ليصلي ويزگي ويصوم ويحج 
ويبيع ويشتري على هدىّ وسنة وتوفيق فهذه هي النية السليمة» وإن نوی أن يتعلم النافلة 
من هذا العلم مما لا يحتاجه هو ولكن ليعلّم غيره من سائل أو تلميذ أو قريب أو أهل؛ 
فهذه هي النية الصالحة. 
ولذلك البركوي في أول كتابه لما ألّف كتابا عن «أحكام الحيض للنساء» قال: وهذا 
الكتاب يجب أن يتعلمه الرجال لیعلّموا أهلهم. مع أن الرجل لا يحتاج أحكام الحيض 
والتفاس» ولكن ليعلّموا أهلهم. وهو من فقهاء الحنفية في القرن العاشر الهجري. 
الو آن ارا سر جا ول هيع الاو تما العا عرون 
آمرها وشددوا فيها پینما هي سهلة؛ والنبي یت بين لأصحابه كما في حديث 


محمود بن لبيد لما سألوه عن المرء قد يقع في نفسه من الرياء ونحوه» فقال -كما عند 
البيهقي -: «قولوا: اللهم نا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم». 
ووالله ما سأل آحد الله رل الإخلاص إلا رُزْقهء لأنك تسأله في حال إخلاص» في 
حال قرب من الله 5 فهذا دلا غه ولکن انتبه! هنا مسألة: هناك فرق بين الریاء 
والتشريك نی النية» الریاء هو الذي فى عنك إن سالت الله عل وآما تشريك النية فهو 
ینقص الأجرء والحدیث في تشريك النية طویل» ولکن إن آمکن بعد انتهاء الوقت ذکرته 
علی سبیل الاختصار. 

من رغبة الدنیا في العلم: أن یتعلم المرء المسألة لیغالب فلانا» أو ینتصر لكلمة قالها 
قبل أن یتعلم هذه المسألة. 

بعض الناس يتكلم في مجلس بكلمة ويذهب لرأي فقهي -مثلاً- فيأتي له امرو 
ليعترض عليه فيذهب ليبحث هذه المسألة» لیس قصده الوصول للحقء ولا تعليم الناس 
الهدى والسنة؛ وإنما قصده أن ينتصر على غيره» هذا إنما تعلم لغير الله ليماري غيره 
ويجادل غيره. 

وهنا مسألة مهمة جدا: أن بعض الناس يقول: أنا نيتي ليست لله عَرَِجَل. 

إذن سآترك العلم» نقول: هذا الرجل زاد مع جهله حمقاًء فان من فعل الفعل لأجل 
الناس ریا ومن تركه لأجلهم فقد وقع في الشرك. وهذه قاعدة مشهورة على تقييدات 


فلذلك أنت أولاً من قال أنك لا تريد الله عَرَجَجَلّ بالعلم؟ بل إن هذه النية عندما قلت 


لتضيلة الي د عباس اکم ن اشوین هخ 0 


2 


۱ كي دل با 

هذا الشيء يدل على أن في النفس شيء مجرد سوال الله عمجل في سجود وفي خلوة ينفي 
عنك الرياء» لكن نعم؛ قد يكون هناك نوع تشريك» تشريك في النية» التشريك في النية ینقص 
الأجرء مثلما قال النبي یوس في حديث أبي سعيد: «وابتغ مؤذنا لا يأخذ على أذانه 
أجراً). وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: «ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم»» فأعمال القربات إذا أذ عليها أجرٌ أو أخذ عليها جُمْلُ نقص الأجر ولم 
يعدمه بالكلية» هذا معنى التشريك في النية: ینقص الأجر ولا ينفيه بالكلية. 

فبعض الناس لجهله ظن أن هذا عدم النية فتركه» وما من امرئ في الغالب يبتدئ بطلب 
العلم إلا وني نفسه طلب من الدنياء فكثيرٌ من الناس إنما يطلب العلم في أول أمره لانه رأى 
زيداً و عمرا من المشایخ الکبار الذي ]ذا جلس شط ولذا تكلم تنيع له فأَغجب به فنظر 
إليه فتمنی أن يكون مثله هذا في النفس فيه شويء لکن ليس نافيا للإخلاص بالكلية» 
ولكن إن طلبت العلم لله عَرَبَلُ فثق أنه ستصفى النية بعد ذلك. 

يقول سفيان بن عبينة آبو محمد المكي -عليه رحمة الله -: «طلبنا العلم لغير الله» فأبى 
الله أن يكون إلا له». 

عندما تستمر في طلب العلم وتصدق فيه ويوفقك الله عَرَهِجَلّ في ذلك؛ فإنك حينئذٍ 
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العائق الرابع: أن يظن المرء في نفسه آنها هي التي تکتسب‎ ## 
| ولا ينظر لعون الله عجلّء‎ | 

وكل من نظر لنفسه وأعجب إليها وُكل إليهاء ومن استعان بالله عَرََجَنّ وسأله الهداية 
والرشاد كان الله عَرَيجَلَ معه» وانظر لنبينا الأكرم -صلوات الله وسلامه عليه- وهو الذي 
يأتيه الوحي صبحا وعشیا كان يسأل الله عمجل في دعائه في الليل كما في صحيح مسلم: 
«اللهم رب جبرائيل ومیکائیل واسرافیل» الحديث الذي تعرفونه. «اهدني لما اختلف فيه 
من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

إن المرء يجب عليه أن يسأل الله رل كل يوم أن يرزقه العلم النافع آولا وأن يرزقه 
الله سبَحَانَهُوتَعَالَ الهداية في هذا العلم والهداية فیه. ۱ 

وقد قیل في سوال المومنین جمیعاً الله عمجل في سورة الفاتحة: دنا الصراط 
الْمُسْتَقِيم4 [الفاتحة:1] أن الصراط المستقیم هو القرآن وأنه الاسلام وآنه الهدی والسنة 
والصواب. 

وهذه المعاني لها آوجه لمعنىّ واحد. لا تعارض بينهاء وإنما معناها واحد. 

فأنت عندما تقول: (اهدنا الصراط المستقیم) اهدني لكل حق» فأنت تسأل الله عَرَِجَلَ 
دائما العلم والهداية فيه» وقد كان كثيرٌ من آهل العلم - تقلت عن آحمد والشیخ تقي الدین 
ابن تيمية وغیرهم أيضاً من الأوائل قبلهم- يسألون الله عرَوَعلْ فیقولون: «اللهم يا معلم آدم 
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بل جاء آن الشیخ تقي الدین كانت إذا آشکلت عليه المسألة ذهب للمساجد 
المهجورة لأا بيت من بيوت الله» ومهجورة ليس فیها آحد. فیکون المرء آقرب لله 
عَرَكَجَلَ. 

دائما الواحد يكون أقرب لله عمجل إذا كان بعيداً عن الأعين» ولذلك دائمً العبادات 
التي يجد فيها المرء لد ما كانت من عبادات السر: قيام الليل» الزكاة التي ينفقها المرء في 
سرّه» غض البصر في النظرء كلها جاءت الأحاديث بأن فيها كسب للذة العبادة. 

فكان يأني هذه المساجد المهجورة ويكثر من السجود والتضرع ويقول: اللهم يا معلّم 


_ 


آدم علمني؛ ويا مفهم سليمان فهمني. 

ويقول الشيخ تقي الدين أيضا في کتابه» له رسالة في تفسير آيات الرباء قال: «وهذا 
الكلام الذي كتبته كتبته بعد طول تضرع لله یل" طول تضرع له سُبْحَانَهوتَعَالَ أن يهديني 
الله عمجل فيه. ۰ 

والإمام البخاري ما وضع حديثا في كتابه إلا وصلى ركعتين لله عَرَبيجَلّ واستخار فيهماء 
والمرء إذا استخار ماذا يقول؟ إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي فاكتبه 
لي. هل أكتب هذا الحديث آم أتركه؟ كان يستخير الله عَرَجَلَّ فيه. 

فانظر لعجيب شأن آولئك» فانهم كان لهم مع الدعاء أمراً عجیبا» حتى ألّف السخاوي 
تلميذ ابن حجر كتاب] كاملا فيمن شرب ماء زمزم لأجل العلم» فإنه قد ثبت من حديث 
جابر أن النبي ص اة ووس قال: «ماء زمزم لما شرب له). 


فبعضهم شرب ماء زمزم ليحدث في مسجد فلان» وبعضهم شرب ماء زمزم لیحدث 
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من فلان وبعضهم شرب ماء زمزم لیحسن التصنیف» وغیر ذلك من الا خبار الطويلة في 
هذا الباب. 

فالمقصود: أن المرء يجب عليه أن يسأل الله عَرَيجَلّ العلی اسأل العلم» فهو سبحانه 
الواهب له جَنَوَبَلَا وحده. 
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ألا يعمل المرء بهء فإذا لم يعمل المرء بالعلم الذي تعلّمه 
فإنه يكون سیب لعدم البركة فيه. 

يقول أبو عبد الرحمن السَّلَّمِي: «حدئنا الذين كانوا یقرئوننا من أصحاب النبي 
صبَألنَعَََهوَسَلهَ هم كانوا لا یتجاوزون عشر آيات حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها من 
الحلال والحرام ويعملوا بها*» المرء إذا عمل بعلمه فهو الموفق» ولذلك جاء من حديث 
طريف بن عبد الله وروي مرفوع] من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي َو 
قال: «إنما العلم الخشية)» الخشية لله رل فمن عرف أن هذه الصورة صورة من الرباء 
أو أن هذا التعامل تعامل من الرشوة فتركه بعد علمه فهذا الذي يُبارَكَ له في علمه» هذا الذي 
يُبارك له في علمه لانه علم فترك علم فعمل. 

يقول ابن مسعود ويَََنَدُعَنَُ: اينبغي لصاحب القرآن أن يُعرّف بليله إذا الناس نائمون؛ 
ويعرف بصومه إذا الناس مفطرون» ویعرف بسكوته إذا الناس خائضون). 

صاحب العلم يجب أن یعرف يجب أن يظهر على آثاره» إذا لم يظهر على آثاره 
فيجب عليه أن یراجم نفسه معناه: أن العلم الذي تعلمت فيه مشكلة. 

قبل لمزاحم: إني دخلت بلداً فمن أعلم أهل البلد؟ قال: أتقاهم. 


كلما كان المرء تقیا لله رل -وأعني بالتقي من يعمل بعلمه- فهو العالم» هو العالم 


وأما قول بعضهم: (خذ علمي ولا يضررك تقصيري) هذا من باب التواضع منه» ولكن 
يجب على العالم وطالب العلم عموماً أن يتقي الله عَرَبيجَلَّ» وليعلم أن الشأن عليه أعظم من 
الشأن من غيره» الناس ينظرون لصلاتك إذا كنت إماماء وينظرون لمحافظتك على السنة 
إن كنت منسوباً للعلم وطلبه. 

فالمقصود: أنه يجب على المرء أن يُعنى بالعمل بالعلم لكي يثبت وألا ینقص وتذهب 


بركته. 
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العلم إن آعطیته كُلّك أعطاك بعضه العلم هذا آمره عجیب» فانه نسی, يُنسى هذا 
العلم ولذلك من الا لفاظ التي يذكرها الفقهاء یقولون: إن الفرائض علم ساعة. علم ساعة 
واحدة إذا ما راجعته نسیته بعد ساعة. كثير من العلوم الشرعية تنسی ما لم تراجع 
ری مان شروش 35 ات رهن من بت الي ما قوق فكو البلا فده در 
الذي یربط به إزاره» يريدون أن یخسلوه لیس عنده بیت» ليس عندهم أي شيء» فلما فكوا 
نطاقه وجدوا فيها أطراف للحدیث. آطراف يراجع فيها الحديث. 
ولذلك الحقيقة آنت تعجب من بعض طلبة العلم يقول: آنا حافظ للقرآن. متى 
حفظته؟ لما كنت في ثالث متوسطه لما تخرجت من تحفيظ القرآن» ومن بعدها إلى يومك 
ما راجع القرآن» هذا ليس بحافظ یکذب. أقول: لست بحافظ الحافظ الآن الذي يراجع. 
وكان الحافظ ابن حجر كما نقل أو هو نقله عن نفسه في «ذيل الدرر» قال: جلست في 
مجلس فجاء‌نا رجل يزعم أنه يحفظ الصحيحين. فقال الحافظ: لا بوجد.من یحفظ 
الصحیحین أبداً. فجلس يقول: آنا أحفظ الصحيحين و.. و.. و.. فقال له الحافظ - 
والحافظ ابن حجر هو الذي قُرِن باسمه الحفظ دون من عداه من أهل العلم -: إن النبي 
سر قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحديث معروف. وان في 
الصحيحين زيادة على هؤلاء السبعة أربعة أو خمسة -نسيت أنا- قال: فتلكلك ولم يستطع 


أن يأتي بحديث. فقلت: لست بحافظ. فقمت من المجلس فقالوا لي: اذكرهم. قلت: إن 
المقام مقام اختبار لا مقام مذاكرة. ثم أف فيه مصنف فجمع فيه الذين يظلهم الله یل 
زيادة على هو لاء السبعة. 

فالمقصود: أن بعض الناس يظن أنه وصل لمرحلة خلاص حفظت إذاً ليس بعدي 
آحد» ولم يصل إلى ما وصلته أحد. واعلم أن هذا العلم إن لم تستمر عليه يُنسىء يُنسى 
بسرعة ولذلك لابد من مراجعته لابد من مذاكرته» لابد من مجالسة أهل العلم فيه 
واستذکاره وقد جاء في حديث رواه مالك بلاغ -وبلاغات مالك و رده كلها وْصلت 
إلا أربعة» كما قال الحافظ آبو عمر ابن عبد البر» منها هذا الحدیث لکن وصله ابن الصلاح 
أو وجد إسناده عند محمد بن طاهر القيسراني في الأفراد- أن النبي لوسر قال: (إني 
ا لأسن يعني: ینسی الشيء لأسن لغيري. فما ای ءوس إنما هو من 
اتا 

أنا أقول هذا بين يدي حديثِ سأذكره لکم» فان ابي بن کعب َو غيره من 
الصحابة قرأ عند النبي لوسر آية فقال له النبي صان يوسا : «لقد ذكّرتني آية)» 
فالنبي سر وهو النبي الأكرم نسي هذا لكي يُسن لقومه يعرفوا أنه لابد فيها من 
المراجعة» ولابد فيه من المذاكرة للعلم وألا يعتد على أمر قد تحصّله ولا يزيد عليه. 

وهنا فائدة تتعلق بهذه المسألة وهو عدم الانشغال: أن كثيراً من آهل العلم يقولون: إن 
المرء إذا طلب العلم في حداثة ته وأول عمره فإنه يوفق أكثر بكثير ممن طلبه على كبر. 
وليس طبع على سبيل الكل وإنما على سبيل الأغلب. لأن المرء في صغر سنه يكون 
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صافي الذهن» وأمامه عمُرٌ طويل» وقليل المشاغل» قد يكون الأكبر أصفى ذهناً لكنه كثير 
المشاغل» عنده دوام» عنده زوجة» عنده آبنای عنده وظيفة» عنده وعنده وعنده» أما الصغير 
فإنه دون ذلك. 

يقول السيوطي في مقدمة الاشباه والنظائر لما ناظر بعضهم. قال: وليس -يقصد 
نفسه- من طلب العلم صغيراً کمن طلبه كبيراً. طبع ليس کته فان ابن حزم ما طلب 
العلم إلا على كبّرء وأبا بكر القمّال ما طلب العلم إلا على كِبّر بعد الأربعين» فكان تلامذته 
يسمونه بالمراوذة نسبة له يعني أوجد طريقة عند فقهاء الشافعية من الطرق الكبار إحدى 
الطريقتين: خراسانيون وعراقیون» والخراسانيون هم المراوذة» فينسبون لأبي بكر القفال 
مع أنه ما طلب العلم إلا بعد الأربعين وقد كان قمّالاً يصنع الأقفال للناس. 

وقد جاء أن الشافعي رال قال: «لوددت أن يُبّث هذا العلم بين الناس ولا پنسب 
لي منه حرف). 

إن من أعظم البخل: البخل بالعلم. بعض الناس قد يتحصل على فائدة في كتاب» أو 
معلومة وقف عليهاء وليس ببدع» العلم موروث» موجود عند من قبلك. لا يمكن أن تأي 
بفهم لم يفهمه الأوائل» أو بشيء لم يأت به الأوائل» لكن ربما غاب عن كثير من الناس. 
فان بخل به وضَنّ وشح فإنه مسكينء لا يُنقل عنه العلم فیعرف بركته» ويصبح في قلبه 

من أعظم البخل: البخل بالعلم على طلابه الذين يطلبونه» بعض الناس لا يعطي العلم 


أيّ أحد» وإنما يعطيه من رغب من عليّة القوم أو طلبة الدراسات العليا ويقول: من كان 


وس رتکرک و20 


دون فإنه لا يستحق. لاء هذا من البخل بالعلم» وهو من أعظم الآفات في عدم البركة في 


هذه تقريب ست أو سبع مسائل من العوائق التي تتعلق بشخص طالب العلم. 
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©؛ وسأذكر القسم الآخر من العوائق وهي العوائق التي تتعلق بمسلك العلم و كيفية 
طلبه» فان كثيراً من الناس یکون مخلص النية صادقاً فيهاء وجدت فيه الصفات السبع أو 
الثمان التي ذکرتها قبل قلیل كاملة لکنه لا يُوفّقَ لطريق صحیح لسلك هذا العلم؛ فيذهب 
في بات الطريق وعند ذلك لا يتحصّل له ما يريد ©) 


54 
8 فأول هذه المسائل التي تكون من عوائق طلب العلم: 
۱ عدم التدرج فيه 


فلابد للعلم الشرعي من التدرج فيه كما آنك إذا آردت أن ترقی الدَّرّج ترقی الدّرجة 
الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فکذلك العلم من آراد أن يصل للخامسة طاح على رأسه 
فاندقت عنقه فلم یتحصل على شيء» فیکون مثله کمثل المنبت لا ظهراً آبقی ولا أرض) 
تطع. 

کثیر من الناس يبدأ ویقراً في مات الکتب ابتداء ويترك آوائل العلوم فعند ذلك لا 
یوق ويدل على هذا المسألة ما جاء من تفسیر ابن عباس یه وهو آیض في البخاري 
في تفسیر الربّانین» قال ابن عباس: «الربّانیون الذين يعلّمون الناس صغار العلم قبل کباره؟؛ 
فالعلم درجة درجة يبدأ بأوائله ثم يأخذ ما بعده. 

وقد جاء أن آبا بكر المروذي ایض جاء للامام آحمد فقال: الرجل یکون عنده الایتام. 
أيتام يعني أطفال صغارء قد یکونون أبناءً له» قد یکونون أبناءً لغيره» قد یکون معلما أو 


غيره. قال: ماذا يبدأ به؟ قال: یسمعهم القرآن. قال: یسمعهم السنة؟ قال: لا. لا یبدا 
بالحدیث يبدأ بالق رآن. 

انظر كيف التدرج في العلم» يبدأ الانسان في هذه المسألة» فانه من المسائل الأساسية 
أن يبدأ بالتدرج» ومن أعظم الأشياء بل من آوائل الاشیاء التي يبدأ بها: أن يبدأ المرء بتعلم 
نصوص الوحيين الكتاب والسنة. 

ووالله أحلف غير حانثِ أنه لا نور ولا بركة لعلم ليس فيه نور الکتاب ولا السنة 
الأصل هما هذان الأصلان: الكتاب والسنة» من بدأ هما وقضى وقته في تحصيلهما ثم 
أجاد فيهما ما آجاد» ثم انتقل لسائر العلوم الشرعية والفهوم بعد ذلك فإنه الموفق» فلذلك 
يبدأ هما قبل كل شيء. 

@ الأمر الثاني بعد ذلك: أن يحرص المرء على صغار العلم قبل كباره. وأضرب لك 
مثالاً في الفقه وإلا الأمثلة كثيرة جداً فإن الفقهاء يقولون: إن الفقه يُنال بأربعة أشياء: 

- پنال آولا بالتعلیق. 

- ثم بالتحقیق. 

- ثم بالتدقیق. 

- قالوا: وإياك والتلفیق. 

كلها وزنها واحد. 

قالوا: دا أولاً بالتعليق» ما هو التعليق؟ أن تأخذ الفقه فروعا مجرّدة» تأخذ متنا 


فقهیا في مذهب ما فتتعلم هذه الفروع فتكون معلّقَ) لهاء ولذلك تسمى التعليقة» التعليق. 
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ثم تعرف هذه الفروع مع دليلهاء وهذا یسمی التحقیق ولذلك صتف ابن الجوزي 
کتابه: «التحقیق لأحاديث التعلیق» للقاضي آبي یعلی. 

إذن: التحقیق أن تعرف کل مسألة مع دلیلها. 

ثم تنتقل بعد ذلك للتدقيق» أن تعرف المسألة مع دلیلها مع الخلاف العالي أو النازل» 
فإذا عرفت ذلك ذه الدرجات الثلاث آصبحت بعد ذلك فقيهاً بمعنی كلمة آنك فقیه 
بحسب ما یبقی في ذهنك» بعض الناس ینسی بسرعة وبعض الناس یوفقه الله عَرَتِجَلّ فيبقى 
ی ذهنه آکثر. 

آما أن تنتقل مباشرة وأنت في آول العلم للمرحلة الثالثة فتأخذ مسائل خلافية مباشرة 
في زكاة الحلي والخلاف فیه» وفي تعجیل الزكاة قبل وقتهاء وفي وضع الیدین على الصدر 
ثم تأخذ الخلاف والادلة وأنت لا تعرف باقي آحکام الصلاة وال زكاة والصوم؛ فانك في 
الحقيقة تکون مثقفا ثقافة دينية وعالمً ببعض المسائل ولست فقيهاًء الفقيه یعرف الفقه 
كله. 

ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن تجزؤ الاجتهاد» قالوا: يصح تجزؤ الاجتهاد بشرط: أن 
يكون حافظا للأصولء آيات وأحاديث الأحكام, وآن يكون عالماً بالفقه كله. لازم لا 
يمكن ولا يصح أن يفتي امرؤٌ في الصلاة وهو لا يعرف الإقرار» وهو لا يعرف الجعالة» 
كيف؟ أنت لست فقيهاًء أنت عارف حكماً وتنقله لكن لست فقيهاًء الفقيه يجب أن يعرف 
الفقه كله. لآن الفقه مناطه واحد. سبحان الله العظيم! وهناك عشرات الأمثلة بل مئات بل 


ألوف الأمثلة» قاعدة واحدة في أبواب متفرقة» مثل: حمل المطلق على المقيد إذا اتفق 


لتضیایاشیخ د بساكم ناشوي لل مخ( $ 


الحکم واختلف السبب» هذه قاعدة أصولية. وهناك قواعد فقهية» مثل: الفم» تجویف الفم 
هل هو من الوجه أم من الجوف؟ ومسائل كثيرة تتعلق بالحح وبالصوم ومسائل كثيرة في 


هذا الباب. 


إذن المقصود في هذه المسألة: التدرج في طلب العلم. 


OR 
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۱ 8 العائق الثاني وله تعلق بالأول: ۹ 
۱ ألا يأخذ المرء العلم عن أهله. 
انتبه! هذا العلم -العلم الشرعي- في هذا الدين الاسلام من خصائصه أنه يو خذ عن 
الاشیاخ. 
یقول عبد الله بن المبارك -کما في مقدمة صحیح مسلم-: «الاسلام من الدين» فان 


قیل عمّن بقي». من أين تيت ذه المسألة؟ هاه؟ هذا معنی بقي» يعني حار ولم یجد 


جوا 

الاسناد من الدین ما كان فقي قط ولا محدث قط الا وقد ورث الفقه عن آشیاخه 
والحدیث والتفسیر ونحو ذلك. والعلوم مردها للائنین: الفقه والحدیث. التصوص 
الکتاب والسنة والفقه الذي هو الفهم. وما عدا ذلك كل العلوم الشرعية تعود لهذین 
الائنین التفسیر مرده لهذا الأصرل مرده لهذا» وهکذا. 

إذن: لابد فيه من الأخذ عن الاشیاخ. 

وقد ذكر أهل العلم نكتة في هذه يدل عليها قول النبي هس حينما قال: «إن 
العلم لا ينتزع انتزاعً من قلوب العلماء وانما نترع العلم بموت العلماء فإذا مات 
العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهّالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا)» انظر کیف» 
تال: إذاهات العلیام انش الاس رووس اجهل أي: آخذوه من غير علم» والنيي 


ا هك صن هع ةي سم 2 7 2 
توصل بين أن في آخر الزمان يفشو القلم کل يكتبء ويكثر القرّاء ويقل الفقهاء 


فكل الناس متعلمون والقرآن باق إلى قيام الساعة لم يُرفع القرآن من قلوب الناس» هو 
بين يديهم باق الکتب ستکثر في آخر هذه الزمان» كل هذه أخبر بها النبي یه 
لكن قال: سيذهب العلم لأن العلم لابد أن يؤخذ من أشياخه. لابد من آشیاخه وقد رأيت 
أحد المشايخ في أحد البلدان يقول في المملكة طبعء يقول: إني لأسمع الرجل يتكلم 
الكلمة عشر دقاتق فأعلم هل هذا الرجل أخذ علمه من مشايخ أو من كتب. سبحان الله! 
يُعرف من لهجته. هذا الشيخ يقول لي» يقول: أعرفه من لهجته. أعرف من لهجته إن كان 
أخذ علمه من مشايخ أو من كتب. 

ومن توفيق لهج للمرء: أن بُرزق شیخا موفقا. 

يقول أيوب السختياني - وهو من شیوخ مالك صاحب الموطاً الإمام مالك إمام دار 
الهجرة عليه رحمة الله -: (إن من نعمة الله عمجل على الحَدّث -الذي هو الشاب الصغير- 
والأعجمي إذا أسلم أن یوفتا لشیخ من آهل الستة». شيخ من أهل السنة يدلّه على العلم 
والطريقة الصحيحة في تحصيل العلم. 

ويدل لذلك آیضاماجاء من حديث ابن مسعود وابن عباس بنحوه أن النبي 
يسدر قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأکابر» يعني: أخذوا 
علمهم عن أكابرهم علم)» وأكابرهم تاه وأكابرهم فضلاً وقدراً. 

وإذا عظَّم المرء أشياخه دل على توفیقه» يقول الإمام مالك: «ما أفتيت حتى شهد لي 
سبعون معمّم في مسجد النبي عبر أني أهلّ لهذه الفتوی» هم الذين یعرفون» 


يقول ابن ناصر الدين: ولم يك يتعمّم في ذلك الزمان إلا فقيه. 
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لا یعرف قدر الشخص ويقومه إلا أشياخه. إن أثنى عليه أشياخه فكذلك» وان منعوه 
وكانوا صادقين.. لآن المشايخ الذي يجلس معهم ويلازمهم یعرف يقول: يا ولدي أنت 
حدك معروف. لا تتجاوز حدك» من متى ما شاء الله بدأت تصبح شيخاً؟ فيعرف المشايخ 
طلابهم الذين يقارهم» ويعرف الذي يحق له الفتوى والذي لا يحق» وهكذا. 

آنا قصدي من هذا أن الأخذ عن الأشياخ أصل من أصول الدين ولابد منه في هذه 
الشريعة» لأن الإسناد من الدين في هذه الأمة» ولسنا نأخذه من صحف ولا من صحائف 
وكتبء وإنما يؤخذ من أهله. 

من آثار التوفيق للشسیخ: أن الشيخ هو الذي يدلّك على الطريق» ولذلك بعض أهل 
العلم الشيخ محمد بن عثيمين يذكر في «كتابه العلم» يقول: إذا أردت أن تقرأ على شيخ لا 
تقل له آنا أقراً. اذهب قل له: ماذا أقرأ عليك؟ هو الذي يعرف الكتاب الذي هو يستطيع أن 
يشرحه» ويعرف ما هو الكتاب الائسب في البلد» لكل بلد كتب تناسبه وطريقة تفقه اعتادوا 


OR 
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ولابد من التفريق بين ا والفروع» والمراد بالأصول آي: ما تبنی علیه صول 
هذا الفن» فعلم الحديث مثلاً تبنى أصوله على علم العلل وعلوم الحديث المتنوعة 
المعروفة اا «المقدمة». فهذه أصوله. 

أصول الفقه قد تكون أصولاً بالمعنی التي يُستنبط بواسطتها الحكم وهي أصول 
الفقه» أو يُستنبط منها الحكم وهي القواعد الفقهية» فهي أصول» ولذلك الأصول قد تكون 
بمعنى القاعدة الأصولية التي يُستنبط بها الحكم» وقد تكون المناط وهو الضابط أو 
القاعدة» فهذه كلها تسمى أصولاً. أصول الفن وعلمه. 

وهنا مسألة مهمة تطرق لها العلماء قبل: هل المرء يبدأ بتعلم الفروع ثم يتعلم الأصول 
بعده» أم أنه يتعلم الأصول ثم يتعلم الفروع بعده؟ 

ذكر ابن مفلح في كتابه «أصول الفقه» أن فيها روايتان عند الااصحاب وأن القاضي أبا 
يعلى يرى أن الأولى تقديم معرفة الفروع» وأما ابن عقيل أبو الوفاء تلميذه فيرى أن الأولى 
تقديم معرفة الأصول. 

والصحيح أن الأولى أن يبتدئ المرء بمعرفة الأصول التي هي الكتاب والسنة لانها 
تبنى عليها الأحكام, ثم يعلم الفروع الكثيرة» ثم يستطيع بعد ذلك أن يستنبط منها أو يفهم 
عليها ويطبق عليها الأصول التي يتعلمها بعد ذلك» فإن الفروع مهمة بعد معرفة أصول 
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الكتاب والسنة. 

وهنا مسألة فقط لكي نقف عند قضية الأصول ثم أتجاوزها لغيرهاء وهي مسألة حفظ 
اون 

فان مسألة حفظ المتون مهم جداًء ومن زعم أن من حفظ متنا فانما زاد في السسوق 
نسخة فهو جاهل لا يعرف العلم» کل العلوم تحتاج إلى متون» كما یقول التستري: 
وبعد فان الفقه عظیم المنزلة قن ا طف اله کیان الخاس له 
لکنه بل کل علم یوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع 

لابد من حفظ المتون, لآن حفظ المتون تفید في معرفة الفروع الكثيرة» وفي استظهار 
مواضعها من الكتب» فان كثيراً من الناس تأتيه لحظات كثيرة ینسی ولا يستطيع الاجتهاد 
فلا يبقى في ذهنه إلا ما حفظ. 

كان أحد المشایخ -علیه رحمة الله- یسمعت منه وهو فوق الثمانین» یقول: يا عبد 
السلام كل ما تعلمته في الثلاثين السنة التي مضت يعني بعد أن تجاوزت الخمسین كله 
نسیته» ما بقي في ذهني الآن واضحاً صافیا إلا ما حفظته صغيراً في العشرين أو قبلها أو 
بعدها. ما حفظته. لذلك لا تستسهل الحفظء لا تستسهل خطر الحفظ فانه مهم جداً. 

وبعض الناس يسهل الله عَرَّصَجَلَ عليه حفظ المنثور وبعضهم يسهل الله عَرَّجَجَلَ عليه 
حفظ المنظوم ولكن الإيغال فيه يجعل الشخص لا يعتمد على الفهم» وإنما يوغل فيه 
لذلك ترى بعض الناس إذا تكلم قلت له المسألة قال: قال الناظم. ما الدليل عليها؟ قال 
الناظم. كل هذا غير صحيح» مسائل كثيرة جداً» قال الناظم» لا أريد أن آمثل لكي لا نخرج 
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۱ # المسألة قبل الأخيرة وهو مسألة أن من عوائق العلم: GR‏ 


واللغة نوعان: 

- لفْة عامة. 

- ولغة خاصة بکل علم. 

ما اللغة العامة فاتها اللغة العربية» ولذلك أجمع فقهاء المسلمین وعلماء الأصول 
على أله لا یجوز لمجتهد أن یجتهد الا أن یکون عالم بالعربية لابد آن یکون عالم باللخة 
العربية» وقد نص على ذلك الامام الشافعي -عليه رحمة الله-» فانه ذکر في «کتاب الرسالة» 
کلام طويلاً في فضل هذه اللغة» وآن معرفتها من الدين» وأنه لا يمكن أن يكون المرء 
فقيهاً إلا أن يكون عالمً مها. لا يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة شيع إلا أن يكون 
عالم] بهاء نَّحَمِ؛ قد يكون امرءاً عجمیاً لا يفقه من العربية شیاه فان أفتى أفتى عن تقليدٍ 
ونقل ولا يمكن أن يفتي عن علم أبداً لايد من المع لقابو تذ تاق عوفة اللكة یط 
وكلما زاد المرء في معرفتها كلما كان ذلك دلیلاً -بأمر الله عَرَجَلّ- على توسع علمه 
الشرعيء وأما النهاية فيها فلا يمكن» حتى لقد قال الشافعي في «كتاب الرسالة»: «وأما 
العربية فلا يحيط بها إلا نبٌّ». معرفة الغريب وكمال اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي لا 


ابن جني» لا حماد الراوي» لا الأصمعيء لا فلان» لا فلان من علماء اللغة» كلهم لا يمكن 


أن يحيطوا بجزء من العربية» ولكن يفتح الله عَريجَلَ على آناس ما لا يفتحه على آخرين. 
ولذلك لابد من اللغة العربية والعناية بهاء لابد منهاء ولذلك عَدَّ معرفة علوم الآلة كالأصول 
من المسألة التي قبل قليل» أصول الفقه من علوم الآلة» من معرفة الأصول» وعلوم الآلة 
من النحو والبلاغة والتصريف من الثاني. 

أضرب لك مثالاً واحداً والأمثلة بالعشرات بل بالمئات: جاء حديتٌ عن النبي 


° ع 


صَعَ وس آنه قال: کا الجنين ذكاة امه». لم اقرب تلك الکلمةه ءلم آرنعها ولم 


آنصبها» عن قصدء آغرب: يعني أشكل» «ذكاة الجنين ذكاة أمّه). 


هذا الحديث روي عن النبي لوسر بروايتين» أو َطّقه بعض الناس نطقين. 


50 
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فبعضهم يقول: (ذكاة الجنين ذ كاةً أمّه)» وبعضهم يقول: (ذكاة الجنين ذ كاة أَمّه)ء هل 
يختلف الحکم؟ 

من قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمّه) هذا هو الصحيح. بمعنى : أنك إذا ذبحت شاء في 
بطنها حمل فذكّيت آمه فقد ذکیت الجنین؛ لأنه إذا ذگيت الأم فقد ذكي الجنين» ابقر بطنها 
وخذ الجنین وکله اشوه يجوز أكله» (ذكاة الجنین ذكاة أمّه). 

ومن قال (ذكاة) تصبها على الحالية» أي: یُذکی الجنین كما تذکی أمّه» فیجب أن 
تخرج الجنين وفيه حياة مستقرة ثم تقطع منه الودجين أو اثنين من آربعت أو ما أخبر الد» 
وهو قول الشيخ تقي الدين وهو أوسع الأقوال» بشرط أن يكون في اللبأة. 


فالمقصود: أن حركة واحدة يتغير فيها الحكم» حللت وحرمت ما في بطن هذه الشاة. 


سس لتضيلةالشيغ دعبلا اينويب للح رن 
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فالمقصود من هذا: أن اللغة العربية مهمة جدا ولابد من معرفتهاء ومن ظن أنه یمکن 
أن يستغني عن اللغة العربية بنحوها وصرفها وسائر فروعها فانه في الحقيقة قد نقص من 
العلم شيئاء ولذلك بعضهم يتندر فیقول: إذا رآیت فقيها یلحن في کلامه فاعلم أن من فقهه 
نقص بمقدار لحنه. 

طبع اللحن ما آحد يسلم منه بعد القرن الثاني الهجري إلا النادر من الناس. 

إذن: انتهینا من اللغة بالمعنی العام. 

هناك من العوائق المهمة جداً: اللغة الخاصة بکل فنْ» فان لكل فن من الفنون لخته 
ولذلك نحن الألفاظ لكي نعرف اللغةء فان أحاديث النبي صَعَهوس لها لغتها الخاصة 
بهاء ولذلك فاننا نعرف کتب الغریب. ألا تعرفون کتب الغریب؟ غريب حديث النبي 
وس هذه لغة حدیث النبي مهس 

الفقه له لغته» الآن الفقهاء عندما یقولون: الضمان. ما الذي یقصدون به؟ من الفقهاء 
-وهو الغالب عندهم- من یقصد بالضمان ضمان المتلفات المالية» وهو التعویض 
المالي» فإذا آتلفت شيئا اضمنه. ومن الفقهاء -وهو طريقة الحنابلة- من يسمي الكفالة 
ضماناً. طیب. الكفالة عندهم ما هي؟ عند الحنابلة. الكفالة هي الكفالة باللفس فقط. 

إذن: يجب أن تعرف المصطلحات. ما الذي قصدوه؟ وقد ذكر الشيخ عبد القادر بن 
بدران الذومي -عليه رحمة الله- من علماء دُومة بجانب دمشقء المتوفی سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة وآلف للهجرة -أنه قال: كنت أحضر عند شيخ فسّئل هذا الشيخ: من المدبّر؟ 
جاؤوا باب المُدبّر في باب العتق» فقيل له: من المَدبّر؟ قال: فقال الشيخ: هاه؟ وحك رأسه. 


ثم قال: المُديّر كذا وكذا. أتى بمعنى بعيد. المُديّر هو: الذي يعتقه سيده عن ذُبْره يقول: 
عبدي فلان خر إذا آنا مت. فهو وصية. ولكن هذا الشيخ لأنه لا يعرف كلام هل العلم فإنه 
ذهب لشيء بعيدٍ جداً. ولذلك لابد من معرفة مصطلحاتهم من حيث الألفاظ لابد من 
معرفة مصطلحاتهم من حيث الأسماء أيض] حتى الاسم فان الفقهاء یسمون بعض العلماء 
بأسماء مرموزة لهم» ويقولون: إن أبا عمرو ابن الحاجب الفقيه الأصولي المشهور 
المالكي أخطأ في كتابه «جامع الأمهات» في أربعة مواضع» فنسب لأبي الوليد الباجي ما 
یسب لأبي الوليد ابن رش الجد؛ لأن عند المالكية إذا قالوا: القاضي أبو الوليد؛ 
فالمقصود به الباجي وإذا قالوا: الشيخ أبو الوليد فالمقصود به ابن رشد الجد. أخطأ في 
أربعة مواضع فنسب لهذا ما لهذا. 

وهذا الخطاً ضرّهء لأنهم يقولون: إن ابن الحاجب قيل له: إنك أخذت كتابك هذا من 
کتاب «الجواهر» لابن شاس المالکي وهو مطبوع أيضاً.ء كلها مطبوعة. فرد علیهم قال: 
لیس بصحيحء آنا كتابي ليس من کتاب «جواهر العقود» لابن شاس. فجاء الذین بعده 
شرحوا الکتاب فقالوا: إن ابن شاس أخطأ في آربعة مواضع فأخطأت في نفس الخطاً. فدل 

فانظر على جلالة قدر آبي عمرو ابن الحاجب أخطأ في معرفة هذه» لذلك يجب أن 
نعرف آسماء المصطلحات. 

مثلاً الشافعية إذا قالوا: الأستاذ آبو إسحاق فهو الاسفراييني وإذا قالوا: الشیخ آبو 


إسحاق فهو الشيرازي صاحب «المهذّب). 
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الفقهاء الحنابلة إذا قالوا: الشيخ فانما یعنون به ابن قدامت ثم المتأخرون یعنون به 
الشیخ تقي الدین ابن تيمية -علیه رحمة الله-. 

وهكذا الامام مر علي آحد الطلاب یقول: وقال الشافعي وقال الشافعي» وقال 
الشافعي. من أين آتیت بهذا الکلام؟ لأني وجدت في کتب الشافعية یقولون: قال الامام. إذن 
المقصود الامام الشافعي لانهم شافعية. هذا غير صحیح. الشافعية إذا قالوا: قال الامام؛ 
فیعنون به إمام الحرمين الجويني صاحب غهاية المطلب. 

إذن: يجب أن نعرف حتی المصطلحات. 

إذن: معرفة اللفظ معرفة المصطلح. کل هذا من اللغة. معرفة آحیانا قضية ترتیب 
الابواب مهم جداء بعض الناس ینظر في المسألة ولا يعرف أين يجدهاء وهذه المسألة 
تنقلني لمسألة مهمة جداً لعلي آختم بها حديثي أو تبقی الجزئية بعدهاء وهي مسألة: أن 
العلم نوعان: 

- علمٌ بالقوة. 

- وعلم بالفعل. 

العلم بالفعل هو الذي في صدرك. 
ولیس علما ما حوی القمٌّطر وانما العلم ما وعاه الصدر 

يقول إبراهيم النخعي: «العلم ما دخل معك في الحمام». ليس الذي تقرژه في کتاب. 
هذا العلم الذي في الصدر لا بحصل إلا بحفظ وبمراجعة وك للذهن. 


وهناك نوعٌ آخر من العلم كل الناس محتاجون إليه وهو العلم بالقوة» يعني: تسأل 


يقول لك: ما آعرف. لكن أنظرني قلي يذهب ويخرج الكتاب ويعطيك المسألة» يذهب 
ويبحث في الجهاز الآن عن طريق الموسوعات الإلكترونية ويستخرج لك إياها. مهم جداً 
أن يُعنى طالب العلم وخاصة في زماننا هذا بالعلم بالقوة» وعندهم أن القوة نوعان» عند 
المناطقة القوة نوعان: 

- قوة قريبة. 

- وقوة بعيلة. 

القوة القريبة تعطيه المسألة خمس دقائق طلع لك المسألة» أو عشر دقائق. القوة 
البعيدة یبقی آسبوعین حتی یجد المسألة. 

وهذه القوة تنمّی» قوة البحث. وهذا البحث مقصود وأغلب الناس ما یستطیع أن 
يحيط بالعلم» یقول علي بن آبي طالب ووَدَلَدُعَنَه: «العلم نقطةء كثره الجاهلون بخوضهم»» 
العلم کثر جداء من قال لك أني أحطت بالعلم كله لا یمکن» لا يمكن آبدا؛ لا يمكن. الآن 
حديث النبي مر مسألة واحدة مثلاً حديث الإشارة بالإصبع ورد فيها حديثان 
فقط: حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبیر فقط. طبع أحد الإخوان في الطائف 
أربع رسائل مؤلّفة في هذا الكتاب» أربع رسائل في مجلد لطیف» هذه التي جمعهاء وغيره 
طبع غيرها أو كتب غيرها في مسألة واحدة. 

قراءة الفاتحة للإمام» هو العمدة فيها حديث جابر وحديث عبادة» هي الأصل فيها 
والباقي شواهد لها ومتابعات» أف فيها أكثر من خمسة وعشرين كتاباء هل يقرأ 


المأموم...؟ 
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إذن: زاد العلم» فلذلك أصبح العلم بالقوة مهم جداء تعرف أين مظان المسائلء ما 
المعتمد من الكتب وغير المعتمد» ما المتأخر وما المتقدم ما الصحيح وغير الصحيح. 
وهكذا من مسائل الکتب. والحديث عن كيفية البحث والعلم بالقوة طويل جداً يحتاج إلى 


محاضرتين أو ثلاث. 


OR 
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المسألة الأخيرة وأختم بهاء وأنا أحب دائم] أن أنقل كلام الإمام الشافعي هن 
لأن هذا الرجل فقیه بمعنی الكلمة» وقد قال الامام آحمد رنه إن لهذا الفتی -یقصد 
الشافعي- منْة في عنق كل صحاب الحدیث. لأنه فقيه مع تعظیمه لنصوص الکتاب 
والسنة» -علیه رحمة الله-. 

يقول الشافعي رال لَه «ينبغي لمن طلب العلم أن يدقّق فيه لكي لا يضيع»» من تعلّم 
علم] لين أن يدقق فيه وأن يبحث فيه» وأن يوغل النظر لكي لا يضيع هذا العلم ويُفقد. 
ولذلك فإن هذا الزمان يقولون هو زمان أن تعرف من كل شيء شيء» وتعرف من شيء ما 
أقول كل شيء» لأنه لا يمكن» وإنما تعرف من شيء أكثر أشيائه فإنك تستطیع. 

فلذلك لابد في هذا الزمان مع كثرة العلوم وكثرة المشغلات للذهن أن تتخصص في 
فن واحد تدقق فيه وتحيط به مع إحاطتك للعلوم الأخرى الشرعية» وتتوجه له كيك 
لتدقق فيه وتكون دقيقا. 

أيض] أنقل كلمة أخرى للشافعي -واعذروني في محبة هذا الرجلء فان الأئمة أحبوه 
قبل- فإن الشافعي يقول: «الفقه كالتفاح الشامي» سهل التناول». آنا لم آرَ شجرة التفاح في 
حياتي» لکن فهمت من هذا الأثر أن الشجر الشامي أو التفاح الشامي شجره ة قصبر. وأن کل 
امری يستطيع أن ينال ثمرته» لیس طویل الشجرة» فكذلك العلم الشرعي ومنه الفقه كنا 
یستطیع أن یتناوله» لا يغرنك كثرة الکلام الذي قلته قبل قلیل وكثرة المحفوظات التي 
يُطْلّب حفظها من طالب العلم من الکتاب والسنة وغيرهاء فان الشیخ تقي الدین یقول لما 
رد على کلام الأصوليين قالوا: ٍنه يلزم حفظ آیات الأحكام. قال: لاء لیس صحیحا؛ لا 
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يجوز لمجتهد أن يجتهد إلا أن يحفظ القرآن كاملاً وغير ذلك. فإنك إن لم تستطع العلم 
كله قَتَل من العلم بعضه ولا تكن كما قال المأمون رَيمَهَآنَه: «الناس بين اثنين: اما طالب 
علم وإما قانع بجهل». لا تكن قانع بجهل» فاطلب من العلم ولو أقلّه. 

واعلم أنك كلما زدت فيه كلما زاد فضلك وخيرك ودنوك من الله عَرَِجَلَّه ولا يبعد 
عليك الطريق وجادته» فان من سلك أول الطريق كاد أن صل لمبتغاه» والنبي 
ءوس قال: «من سلك طريقا يلتمس به علما سهّل الله له طريقاً إلى الجنة»» وهذا 
الحديث نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم في الأوصاف لا ني 
الأشخاصء فدل على أن للعلم طرائق مختلفة» فقد ينجح مع شخص طريقٌ ولا ينجح مع 
الآخر ذاك الطريق» ولكن لهذا الطريق معالم واحدة هي التي ذكرتها قبل قليل. 

ولذلك يجب أن المرء يعلم أن الناس ليسوا في درجة واحدة في العلم» ولذلك عني 
العلماء بذكر طبقات الفقهاء وطبقات المحدثين» فالمشهور عند الفقهاء أن الفقهاء على 
ثمان طبقات أو تسع» وأظن ابن كمال باشا أوصلهم إلى ثلاثين طبقة. 

فمن الفقهاء من هو مجتهدٌ مطلّقٌ كالأئمة الأربعة المتبوعين -عليهم رحمة ال 
ومنهم من يكون مجتهداً دون ذلك. ومنهم من يجوز له أن ينقل الفتوى» ومنهم من يكون 
فقيهآ لکن لا يجوز له أن يفتي ولا أن ينقل فتوى غيره. 

فإذن: ليس كل طلاب العلم في التحصیل واحد ولا في البذل سواء. آنا أتيت بذلك 
لكي نعلم أن التوفيق أولاً وأخيراً من الله عَرَجََلَ. 


فساله سِبَحَانَه وکال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا هدام وأن 


يكقر لنا ولوالدینا وللمسلمین والمسلمات» وأسأله 444 ايرس ضعفنا ویجبر کسرناه 
ون يجزي والدینا خبر ما جزی والداً عن ولده وآن یغفر لهما تقصيرهما في حقه جوک 
وأن یغفر لنا تقصيرنا في حقهماء وأسأله جَلَوَا أن يحشرنا مع النبیین والصدیقین 
والشهداء وأن یجعلنا من أهل العلم الذين هم آهل الله وخاصته. وأسأله جوا أن يديم 
على بلادنا الخیر والأمن والایمان. 


هل عند الاخوان تعلیق أو شيء؟ 

© مداخلة: .. 

الشيخ: يقول الطوفي أبو سليمان» نجم الدين الطوفي في «كتابه الإكسير»: «إن الناس 
والمفسرين عندما نظروا في كتاب الله عَرَجَجَلّ نحوا مناحي شتى وأغفلوا أهم مقصد للقرآن 
بعد المقصود الدلالة على الله عَرَجَلّ وتوحيده وهو الإعجاز في بلاغته" فيجب على المرء 
أن يُعنى بهذا الکتاب. كتاب الله عمجل والنظر في لخته. 

# أول وسيلة: أن المرء يُعنى بمعرفة الغریب. أول شيء. طبع] ليس بالترتیب» 
ومعرفة الغريب تكون بالقراءة في كتب الأوائل من اللغة والشعرء فتقرأ في كتب الأوائل التي 
فيها الغريب لكي تعرف المترادفات وتعرف دلالة اللفظة فإن اللفظة تعرفها ولكن إذا جاء 
سياقها في أكثر من جملة عرفت ما معناها. 
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صعب جداًء لکن القراءة هي التي تکسبك المعرفة. 

إذن: هذا الأمر ما یتعلق بالغریب. أن تعرف الغریب وآلفاظ اللغة» وکما قلت لك 
الشافعي یقول: لا یمکن أن يحيط آحد حتی بغریب اللغة. وهو يتكلم عن الغریب. 

©؛ الآمر الثاني: أن تعرب الكلام» ونعني بالاعراب: عدم اللحن» وقد كان آبو بكر 
الصديق رنه يقوم في المسلمين خطيباً لما ولي الخلافة فيقول: «أيها المسلمون. 
آعربوا القرآن». لم يقله النبي یوم لماذا؟ لأن النبي صَعَهَمر كان يخاطب 
عرب أقحاحاء وإنما دخل الأعاجم في آخر عهد أبي بكر» ألم يقل عمر لما طْمن من أبي 
لؤلؤة المجوسي لابن عباس: ذاك الذي كنتم تجادل آنت وأبوك عنهم وهو إدخال الأعاجم 
إلى المدينة» فكان عمر يرى آلا يدخل الاعاجم إلى المدينة ولكنه رضخ لقول الصحابة 
فدخل الأعاجم. فكان أبو بكر يقول: آعربوا القرآن. وكان عبد الله بن عمر عه 
يضرب ابنه إذا ترك إعراب القرآن ولا يضربه على ترك الحفظ. 

فالعناية بإعراب الکلام الإعراب. 

من وسائل معرفة الإعراب: معرفة النحوء ولكن من الناس من عرب ولا يعرف من 
النحو إلا بعضه وأعرف رجلاً صيني الأصل ويعيش في مكة يقول: يا عبد السلام. لا 
أعرف من النحو شین إلا لماماء ولو كلّمتني بالعربية وكلمته لا يلحن» وهو من طلاب 
الجامعة. يقول: آنا أكثر من قراءة كتاب الله. هذا كلامه» وأقرأ على المشايخ» يقرأ بصوت 
عال. فإذا قوم اللسان لأا مَلكة. يقولون: إن الأصمعي لما جاء لجزيرة العرب يتعلم 
اللسان العربي نقصت نفقته» فأراد أن يتكسب من تعليم الناس القرآن الصبیان فلما آراد 


أن يعلمهم القرآن جاء لصب يعلمه» فعلمه سورة المسد. فقال له: اقرا بسم الله الرحمن 
الرحیم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يداء قال الولد: تبت يدان. يا ولد تبت يدا. 
تبت يدان. تبت يدا. هو ظن أن الولد يلعب» قال: تبت يدان. قال: قل تبت يدا أبي لهب. 
قال: تبّت يدا أبي لهب. صبي عمره خمس ست سنوات على أقصى تقدير» كيف لسانه لم 
يستطع اللحن مع أنه لا يعرف النحو؟ إنما هو مع كثرة الكلام. ولذلك العرب لم يكن 
عندهم نحوء قيل: إن أول من وضع النحو هو علي كته وقيل: إنه أبو الأسود الدؤلي 
بأمر علي رن والمعنى واحد, فإن لعلي نع دوراً في ذ ذلك. 

فالمقصود: أن كثرة الكلام باللسان العربي وكثرة سماعه والقراءة به تجعل الشخص 
اا 

إذن: تكلمنا أولاً عن الغريب» وتكلمنا ثاني عن اللحن وهو الإعراب» ومن وسائله: 
معرفة النحو» وليس هو الوسيلة الواحدة» ولكن لابد أن يُنّْى بالكلام وبالقراءة عن 
المشايخ وبقراءة القرآن. 

( الأمر الثالث: معرفة دلائل الألفاظ. والأصوليون ذكروا من التقعيد في معرفة دلائل 
الالفاظ الشيء الكثير الذي هو علم البلاغة أو هو جزءٌ من معرفة البلاغة» ولذلك 
الأصوليون تكلموا عن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب» وتكلموا عن 
المنطوق والمفهوم مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة» ومفهوم المخالفة عشرة أنواع أو 
أكثر: مفهوم العدد. مفهوم مخالفة العدد مفهوم اللقب. مفهوم الوصف. مفهوم العَلّم. 
مفهوم الشرط مفهوم الحصرء وهو أقواهاء وهكذا. 
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إذن: هذه دلائل لفظيةء من أين أتوا مها؟ من معرفة البلاغة» دلائل الألفاظ» هذه تعرف 
من الفهومات والشروحات التي تقرأء فالقراءة في اللسان العربي مهم جداًء والشافعي 
رجات في أول شأنه ماذا كان؟ ذهب لهذيل قبيلة هذيل المعروفة وما زالت بجانب مک 
ذهب عندهم وتعلّم اللسان العربي عندهم؛ فكان من أعلم الناس بلسان العرب. 

ولف أبو بكر البيهقي كتاب] طبع سماه: «الاحتجاج بالشافعي في اللغة». فان كلام 
الشافعي حَجّة مع أنه جاء بعد الاحتجاج باللغة» فإن النحويين يقولون: إن كلام العرب 
حجّةء إن كانوا من أهل الأمصار فإلى سنة مائة من الهجرةء وإن كانوا من أهل البوادي فإلى 
سنة مائة وخمسين» والشافعي توفي سنة بعد ذلك مائتين وأربعة أو بعد ذلك. 

فالمقصود من هذا الكلام: أن كثرة السماع وكثرة الكلام هي التي تجعل اللغة. 

آنا أقول هذا لماذا ركزت عليه؟ لأننا نسمع -للأسف- من بعض الناس عدم عناية 
باللغة العربية وإحجام عنها وعدم حفظ لأبيات الشعرء فان أبيات الشعر مفيدة كثيراً جداً. 

ابن عباس يفتكا قال: لم أك أعرف ما معنی: (الحمد لله فاطر السماوات والأرض) 
حتى اختصم عندي أعرابيان» فقال أحدهما للآخر: آنا فطرتها قبلك. آي: شققتها. فعرفت 
أن (فاطر السماوات والأرض) اي: شافهما. أي: كانتا متصلتین فشقهما الله ا وتان . 

فالمقصود من هذا: أن معرفة اللغة مهمة» والناس يختلفون بين شخص وآخرء ولذلك 
قال غير واحد: إني لآرى الرجل فيعجبني هيئته» فإذا تكلم فلحن سقط من عيني. 

كثير من الاخوان الذي يُعنى بالعربية يقول: أجلس آسمع الكلمة في المسجد فإذا 
لحن الذي يلقي الكلمة کی مضروبٌ بالسياط» فأخرج. ما أستطيع الجلوس. 


لفضيةالشيخ د كمد الالام ناشوي 


فانظر كيف أن اللحن مُضرّ في المرء. ومن منا لا يلحن. 


أسأل الله عمجل للجميع التوفيق والسداد. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


